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 ملخص:
ت قد أجريت على فترات متقطعة يتناول هذا المقال بالتحليل و النقد دراسات سوسيولوجية كان

سنة الماضية . و مع أن تلك الدراسات لم تغط الواقع الاجتماعي الجزائري بكل  خلال الأربعين

، إلا أن نتائجها تصب في مجرى واحد  وهو : أن خطاب السلطة الذي جعل  ةتفاصيله المعقد

فعليا يتصف بالديناميكية بل  للعمل على امتداد عقود لم يكن يعكس واقعا االتغيير"  برنامجمن" 

من أدوات التلاعب بالعقول و الهيمنة .  ةمجرد أداأنه كان   

 
 

Résumé : 

Dans cet article, l’auteur présente une lecture analytique et critique de quelques études 

sociologiques sur la formation des classes sociales. Ces études réalisées dans des périodes 

différentes, bien qu’elles ne reflètent rigoureusement la réalité sociale algérienne avec 

toutes ses dimensions on peut en tirer une conclusion frappante. D’une part, le pouvoir 

politique Développait un discours basé sur un mot d’ordre ‘ le changement ‘, d’autre part 

la réalité sociale montrait une résistance en développant une logique qui mènent vers une 

société bloquée. Est –ce l’innocence de l’utopie ou bien la manipulation pure et simple ?       
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 مقدمة :

 

أن  إلا.  1961عــام  ذأجريــت دراســات سوســيولوجية حــول الطبقــات الاجتماعيــة في الجزائــر منــ

 وظروف تكوينهـا     بشكل عامهذه الدراسات  تناولت    الطبقات  الاجتماعية  

في  خلــق  تـراكم   معـرفي   حــول  مسـألة التـدرج الاجتمـاعي في الجزائـر  و   ةساهمم و كان ذلك

 ير التي يمكن اعتمادها لبناء واقع هذا التـدرج .المعاي

هــذه  الدراســات هــي دراســة بيــير بورديــو و دراســة رونيــه غاليســو و دراســة مغنيــة الأزرق و دراســة 

مــع واقــع اجتمــاعي الدراســات  وتتعامــل كــل  مــن هــذهالكنــز  .    يمحمــد بوخبـــزة و مقاربــة  علــ

يو إلى الطرح الذي عرضه علي الكنز، حدث حراك معين ما لبث أن تغير .  فمن دراسة بيير بورد

اجتماعي ظاهري من جراء ظهور عوامل سياسـية ، حيـث انتقلـت الجزائـر مـن المرحلـة الكولونياليـة  

إلى مرحلــة بنــاء الدولــة الوطنيــة  الــتي تميــزت بتطبيــق تجــارب في الإصــلاح الاقتصــادي كــان لهــا الأثــر  

نــة و علــى الحــراك المهــني مــن الزراعــة إلى الصــناعة ، بســبب البــالغ علــى النــزوح مــن الريــف إلى المدي

ظهور مراكز للاستقطاب أو الجذب  وعدم التوفيق في ترجمة شعار " التوازن الجهوي ". فما جرى 

 على الأرض كان مخالفا تماما لمحتوى ذلك الخطاب المثقل بالوعود و الدعاية.

فعلــي أم أvــا أدت  إلى حالــة مــن إعــادة   لكــن هــل أدت هــذه العوامــل إلى إثــارة  حــراك اجتمــاعي

 إنتاج اwتمع على نحو معين ؟

 والمعايير المهنية: بورديو -1

     ، أي قبل  اسـتقلال الجزائـر بسـنة واحـدة أنجـز بيـير بورديـو بمعيـة الـين ديربـال  1961في عام   

Alain Durbel و جـون بيـير ريفـتJ.P.Rivet  و كلـود  سـابلClaude Sapel 

 Travail et travailleurs en Algérieل فــي الجزائـرابعنوان : العمل و العم دراسة

خطوط  "و ما يهمنا في هذه الدراسة هو الفصل الثاني منها الذي كتبه بيير بورديو تحت عنوان  . 

        un  tableau des classes socialesالاجتماعيـة   عريضـة  للطبقـات

Esquisse pour " .في  وحاول بورديو 

 

هـــــذا المقـــــال ضـــــمن هـــــذه الدراســـــة  أن يحـــــدد المعـــــايير الـــــتي تســـــمح  بـــــالتمييز  بـــــين  الطبقـــــات 

 ) 1معايير هي: ( أربعةالاجتماعية. و قد حددها في 
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الاقتصـاد التقليـدي.  أونوع القطاع الاجتماعي الذي يشتغل فيه الفرد , أي الاقتصاد الحديث  -

درجــة  -كــان يــدويا أم غــير يــدوي .   إذانشــاط , أي مــا نــوع ال -المهنــة .  الاســتقرار فيمــدى  -

 التأهيل أو مستوى التعليم .

نــوع القطــاع الاقتصــادي : يميــز عــادة  البــاحثون في الاقتصــاد الجزائــري بــين قطــاعين : القطــاع   -

النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي كـــان ســـابقا علـــى  إلىيشـــير  فـــالأولالتقليـــدي و القطـــاع الحـــديث .  

الجزائـــر و الــذي اســتمر في ظــل الاحــتلال , حيــث لم يــتمكن مــن  إلىالفرنســي  دخــول الاســتعمار

علــــى . ففــــي الفلاحــــة , رغــــم اســــتيلاء المعمــــرين لارتباطــــه بالبنيــــة الاجتماعيــــة و الثقافيــــةتدجينــــه 

ــــ ظــــلالجيــــدة .  يالأراضــــ  الفــــرد في ) . دخــــل2( هـــــ 7.672.000ن  يســــيطرون علــــى و الجزائري

الهند خلال  الفرد فيبقليل عن متوسط دخل  إلاملايين لا يزيد  7ا الفلاحة التي كان يعيش عليه

الرعــــي  في  المنــــاطق     أيضــــا) . والواقــــع أن القطــــاع التقليــــدي  يشــــمل  3الفــــترة   الاســــتعمارية (

 السهبية   و الحرف في  المناطق الحضرية , و هذه الأشكال من النشاط لا تزال مستمرة.

ط الاقتصادي الذي كان تحت سيطرة المعمرين . الجزء الأهم منـه زراعـي النشا إلىأما الثاني فيشير 

 إلى) و يمارسـون زراعـة gـدف 4هـا ( 2.720.000أوروبي يسيطرون على 25.000كان   إذ, 

 إلىالتصدير كـزراعة الكـــروم . و الحمضـيات , ثم توسـع هـذا النشـاط خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة 

ـــاعة و الخــدمات في الم النشــاط و  إدارة أســلوب بمعيــارنــاطق الحضــرية . و هــو قطــاع حــديث الصنـ

 استغلال الموارد.

هـذه الثنائيـة في الاقتصــاد الجزائـري نتجـت عنهــا كمـا يقــول بورديـو فـروق معتــبرة في الشـروط الماديــة 

  إلى,  و الــتي يمكــن وصــفها بأuــا تــؤدي الإيديولوجيــةلحيـــاة العمــال , و في مــواقفهم الاقتصــادية و 

) .و بـــالرغم مـــن أن  5تشـــكل مجتمعـــين  منفصـــلين؛  لكـــل  أســـس خاصـــة  بـــه  في   التـــدرج ( 

 القطاع  التقليدي مازال

 

 

 

انــه مــن غــير المفيــد اعتبــاره  مقياســا  للتــدرج الاجتمــاعي  إلا ، حــد الآن إلىمســتمرا بكــل صــوره  

صــــحاب الأراضــــي برجوازيــــة صــــغيرة, كمــــا أن أ إلىبعــــض الحــــرف تحــــول أصــــحا|ا  أناليــــوم . إذ 

الفلاحيـة الـتي تســتغل بطرقـة تقليديــة,  أصـبحوا هــم  أيضـا  أفضــل حـالا مــن  الـذين  يشــتغلون في 
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الـــتي    الإصـــلاحأراضـــي القطـــاع الحـــديث , كعمـــال أجـــراء , خاصـــة بعـــد  أن  فشـــلت  تجـــارب   

 تعرض لها هذا القطاع .

ظـرفي  , ففـي المرحلــة  الـتي  أجـرى   الاستقرار المهني : ولعل هذا المعيار  وليد  وضع  اقتصادي -

فيهــا  بورديــو  دراستــــه كــان العمــال الجزائريــون ســواء في الزراعــة أو في الصــناعة يعانـــون مــن  عــدم  

,  1954الاســـتقرار  في  العمـــل  ,  حيـــث  كـــان  أغلبهــــم   يعمـــل  عمـــلا موسميـــا . ففـــي عـــام  

) 6ألــف عامـل  دائـم  (  170سـوى ألف عامل زراعي جزائري , لم يكـن بيـنهم  500أحصي 

هذه  الظاهرة  كانت  ضـاغطة على عمال الفلاحة في تلـك الفـترة شـهادة   أن إلى.  و  ما  يشير 

  اإذ  "؛   حيث  قال  :  "الفلاحون  الجزائريون "في كتاب  "ميشال لويني  "عامــل زراعي ذكرها 

 "ر فـي  كـل مـرة تخس ككسرت محراثا  : تطرد  و  تشكــوا للقاضي , لكن

) .  لكــن  المرحلــة الــتي  بــدأت  مــع  الاســتقلال  و خاصــة خــلال مرحلــة التصــنيع   غــيرت  7( 

الكفة  لصالح  العمال  الدائمين  ؛ حيث أصبحوا أكثر عددا .  و لم يشكل الخوف  مـن  عـدم  

في  المشــــغلةة بعــــد تخلــــي الدولــــة عــــن لعــــب دور الدولــــ إلاالاســــتقرار هاجســــا للعمــــال  الجزائــــريين  

الحـدود   الـدنيا    إلىالسنوات العشر الأخيرة. و مع ذلك فان  ظاهرة  العمل  الموسمي  تحجمت  

لدرجـــة  أنـــه  لا  يمكـــن اعتبارهـــا معيـــارا للتـــدرج الاجتمـــاعي.و قـــد  ارتـــبط اســـم بورديـــو بالمقاربـــة  

و مــن  هــذه    إليهــاتمــي  تنــاول الظــواهر بحســب الحقــول الــتي  يمكــن  أن  تن  إلىالمنهجيــة الداعيــة 

الزاويـــة  يمكـــن  القـــول أن  معيـــاري القطـــاع الاقتصـــادي  و الاســـتقرار  في  العمـــل   يعـــبران  عـــن  

 الحقل  الاقتصادي.

نـــوع النشـــاط الـــذي يقـــوم بـــه الفـــرد , و هنـــا يميـــز بورديـــو بـــين  العمـــل  اليـــدوي و العمـــل غـــير  -

  "يـــرى أن  إذدى تـــأثره بـــالفكر الهيغلـــي  . اليـــدوي؛ و نلاحـــظ مــــن  خـــلال  تبـــني هـــذا المعيـــار مـــ

 العمل اليدوي يضع صاحبه في مواجهة 

 

) .  و قـد  8( "سوى  واقعيـة التقـني   إزاءهاالمادة التي  تقاومه و التي لن يكون  له  مـن  موقف  

علــى خــلاف الحيــوان الــذي  الإنســانالعمــل  ينفــي الطبيعــة. و لكــن   "كــان  هيغــل   يــرى  أن  

باتــــه  بالتهــــام الموضــــوع , يبــــدل طبيعــــة  الطبيعــــة و  يغيرهـــــا و  يحولهــــا  .  الحيــــوان  يبيــــد يلــــبي  رغ

) أما النوع  الآخر  مـن  9عليها  . (   الإنسانيةالحلة    بإضفاءيعيد خلقها    الإنسانالطبيعة و 
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 مـا هـومثل  أعتقد أن بورديـو يقصـد بـه العمـل الفكـري؛ و لاالنشاط  فهو العمل غير اليدوي  .  

الحال عند غرامشي. فمن يمارس هذا النوع من النشاط عنـده يتمتـع بحـد أدنى  مـن  التعلـيم  .  و 

ـــى العمــل  اليــدوي  في  المؤسســات , أي  الــذين يقومــون  لعلــه يقصــد  بــذلك الــذين  يشــرفون علـ

رى بمهمـــة التنظـــيم .ويبـــدو أن هـــذا النـــوع مـــن النشـــاط تغـــير منـــذ أربعـــين ســـنة , أي منـــذ  أن  أجـــ

بورديو دراسته  .  فالذين  يتولون  مهمـة  التنظيم  و  العمل  المكتبي  ,  أصبحوا أكثر تكوينـا , 

الشهيـــرة  في الخمســينيات و الســتينيات .  "الشــهادة الابتدائيــة  "و مســتواهم  التعليمــي  لم  يعــد 

 , كانت تعميم التعليم. 1962أن أهم السياسات التي اتبعت بعد العام  إذ

تأثير التكـوين أو التأهيـل لـيس  حاسمـا   "   إنرجة التأهيل أو مستوى التعليم : يقول بورديو  د -

و الصــــناعة  بشــــكل خــــاص؛ الصــــناعات الميكانيكيــــة ,  الإدارةفي  القطــــــاع  الحــــديث ,  أي   إلا

 مــن ســيطرة بــالإفلاتيســمح للأفــراد  إذالطاقــة , التعــدين , أمــا القطــاع التقليــدي فعلــى العكــس, 

 ).10( "الدبلوم

أن هـــذا المعيـــار  لـــه علاقـــة  بالمعيـــار الثالـــث  فكلاهمـــا  يـــرتبط بـــالتكوين . و عليـــه يمكـــن   يبـــدوو 

أن  بورديـــو  غيـــب  الحقـــل السياســـي  إلاتصـــنيفهما  ضـــمن  مـــا  يســـميه  بورديـــو الحقـــل الثقـــافي، 

 بالدرجـة الأولى . إيديولوجيةللتدرج الاجتماعي , و ربما لأسباب 

وجــود  عمليــة ظــاهرة لقلــب   إلىمــن أن الظــرف الــذي أجريــت فيــه الدراســة يلفــت الانتبــاه  بــالرغم

 علاقـــة  السيطرة   بين  الأهالي و المستوطنين  من  خلال حرب  التحرير  .

هذا الطرف أو  ذاك ،  يوحي  بتـدرج اجتماعي مبدئي. فقد كـان ا~تمـع  الجزائـري  إلىفالانتماء 

طـائفي . و وفـق هـذه  المعـايير, فـان  بورديـو  بـنى  أربــع طبقـات اجتماعيـة شبه  1962قبل عام 

 ) .11في الجزئر على النحو التالي: (

 

و تضم  هذه  الطبقة العمال الذين لم يتلقوا   Les sous prolitairesحثالة البروليتاريا  -

 . أي تعليم , و هم في الغالب مهددون بفقدان مناصب العمل في أيـــة لحظة 

البروليتاريا و تضم العمال المهرة في القطاع الحديث و  يقول  بورديو  أن هذه الطبقة تشـكل (  -

 النخبة العمالية).
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التقليدية الوريثة لمؤسسات نصف صـناعية   البرجوازيةطبقة  عمال  القطاع  التقليدي و تضم ,  -

المنفـــى للعمـــل  "لتجـــارة   تشــــكل , و تضـــم  أيضـــا  البرجوازيـــة  التجاريـــة . و يقـــول بورديـــو أن  ا

 . "التقليدي 

لهـــم مســـتوى تعليمـــي. و هـــذه  و طبقــة الـــذين يقومـــون بأعمـــال غـــير يدويـــة في القطــاع الحـــديث -

و   تضـــم  هـــذه  الشـــريحة المـــوظفين    "صـــغيرة  برجوازيـــة "الشـــريحة  تشـــكل   حســــب   بورديـــو  

 و الوظيف العمومي أي البيروقراطيين. الإداريين

ى أن هذا التصنيف هو محاولة تمثيل  جانب  من  واقع  الفترة  التي  أجريت  فيها الدراسة. و أر  

فالطبقــات الاجتماعيــــة الأربعــة الـــتي  تحــدث عنهــا بورديـــو   زال  بعضــها  ,  و ظهــرت  طبقـــات  

ــــذي عرفــــه اmتمــــع الجزائــــري  ـــــي و المهــــني ال ــــة  أخــــرى  ,  بحكــــم  الحــــراك الاجتماعـ  بعــــداجتماعي

 ستقلال .الا

أكثــر هــو  لفــت الانتبــاهو إذا كانـت هــذه هــي  الملاحظــة  العامــة  حــول  هــذا النمــوذج , فــان مــا ي

ــــذين  يعملــــون  في القطــــاع  ــــة الرابعــــة .فهــــذه  الطبقــــة  تتشــــكل  مــــن  ال وضــــع الطبقــــة الاجتماعي

اء  ســو   إداريالحــديث, و يمارســون أعمــالا غــير  يدويــة أي أuــم  يقومــون  بأعمــال ذات  طــابع  

 كانوا إطارات متوسطة أو إطارات سامية.

محقـا .  وقـد يكـونفي اmتمـع الجزائـري؛  البرجوازية الصغيرة بورديو أن هؤلاء يشكلون طبقةيزعم و 

أمــــا فئــــة   الوحيــــدة للــــبلاد.يشــــكلون البرجوازيــــة  التــــاريخ كــــان الأوروبيــــونالمرحلــــة مــــن  ففــــي تلــــك

كـــانوا يمثلـــون موقعـــا أفضـــل مـــن    فـــإuم عـــوا في الادارة،تموق تعليمـــي ومســـتوى  الجزائـــريين الـــذين لهـــم

 كـان فيهـا البـؤس  لتلـك المرحلـة الـتيبالنسـبة  برجوازيـة صـغيرةقـد يكونـــون  ،غـيرهم  مـن  الجزائـريين

 إلا أن الاقتصادي و الاجتماعي  ظاهرة  عامة تمس الأغلـبية  الساحقة  من  الجزائريين .  

 

و  الاسـتعمارية. الإدارة اتسعت هذه الطبقـة بعـد انسـحابث حي بعد الاستقلال,اختلف  الوضع

 شرائحها.بدت و كأTا تتجه نحو التنوع في 

 والتدهور الطبقي :  René Galissotغاليســـو  -2

, و قــد   أفريقيــافي دراســا[م  بشــمال   اهتمــوايعــد رونيــه  غاليســو مــن  البــاحثين  الفرنســيين الــذين 

ــــر مـــن  هـــذ ه   الدراســـات   وافـــرا  .  و   منهـــا   مقاربـــة   حـــول الطبقـــات كـــان  نصـــيب  الجزائـ
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 Classesالطبقات الاجتماعية  ,  الدولة  و التنميـة في الجزائـر  منـذ  الاسـتقلال   "بعنوان : 

sociales et développement en Algérie depuis 

L’indépendance  " )12.( 

العوامـل الــتي أثــرت  إلىتطــرق  إذاربــة  تاريخيـة . و قـد  تنــاول  غاليسـو الموضــوع  علـى  صــورة  مق 

 .يةالوطن دولةال منذ قيام   و كذاعلى الطبقات خـلال المرحلة   الكولونيالية   

سياســة  التفقــير في  الحقبــة  الكولونياليــة  :  يــرى  غاليســو   أن  الاســتعمار  فـــي الجزائــر  - أ

ا .  ففــي  الجزائـــر انتــزع ثلاثــة ملايـــين عمــل بطريقــة معاكســة لتلـــك الــتي  اتبعهــا  في  شـــرق  آســي

أن التفقير عن طريق سـن الضرائب لم يكـن أقـل حـدة . فقـد  إلاهكتار من الأراضي الفلاحية  . 

 )13الإفلاس الجماعي  للأهالي . و ترتب عن هذه السياسة ثلاث نتائج : (  إلىأدى 

ت نشــاطاpا , ووجهــت أبناءهــا  أن  البرجوازيــة  الجزائريــة  أصــبحت  محــدودة  العــدد  ,  و نوعــ-

؛   ممـــا  أعطـــى  قيمـــة  اجتماعيـــة للعلـــم  و المعرفــــة .  و يقـــول غاليســـو أن  الليبراليـــةنحـــو  المهـــن  

الشركات الوطنية  تسمح  بالعثور  علـى    أوالجزائرية  في  الوزارات    الإطاراتالتحليل  لأصول  

 خلال الحقبة الاستعمارية.الأسر التي كانت لها القوة المالية و التجارية 

ألـف فـرد مـن  180أحصـي  1966ان التفقير  مس  أيضا البرجوازيـة الصـغيرة  .  ففـي  عـام  -

 هذه الطبقة , بين حرفي و تاجر.

الوضــع  الصــعب  للبروليتاريــا  في  وجــود  أعــداد كثــيرة مــن  العــاطلين عــن العمــل , و قــد  أدت  -

و حـتى  " Le déclassementالتـدهور  الطبقـي  "و  مــا يسـميه  غاليسـ  إلىهذه  الظاهرة  

 أولئك  الذين يشتغلون في الفلاحة يصنفهــم   غاليسو 

 

 

ـــــــــــاك وجـــــــــــود للفلاحـــــــــــين  : "يقـــــــــــول:  إذضـــــــــــمن هـــــــــــذه الطبقـــــــــــة.   إنفي  الجزائـــــــــــر لم يعـــــــــــد هن

متنوعـة مـن  مجرد  وهم . و ما هو  موجود  هـم  مرشـحون  لأشـكال   Fanonismeالفانونية

 جور .العمل المأ

مرحلـــة الدولـــة الوطنيـــة : و هـــي  مرحلـــة  عرفـــت  فيهـــا  الجزائـــر  تغـــيرات  نتيجــــة  ظهـــور  - ب

ـــا التســيير الــذاتي و سياســة التصــنيع المكثــف و تجربــة مــا سمــي بــالثورة  سلســلة مــن التجــارب ؛ منهـ

 الزراعية  و ظهور رأسمالية الدولة .
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 تماعية هي:و في ضوء هذه العوامل يميز غاليسو بين أربع طبقات اج

في مـــزارع  لواغاشـــتالأجـــراء  في  الفلاحـــة ,  و قـــد  تشـــكلت  هـــذه الطبقـــة مـــن العمـــال الـــذين -

الكولـــون  قبـــل الاســـتقلال.و كـــذا بعـــده عنـــدما بـــدأت تجربـــة التســـيير الـــذاتي مـــع الهجـــرة الجماعيـــة 

لاحـــين الأمـــر  يتعلـــق  بعمـــال  ف  نا "للكولـــون. و يقـــول غاليســـو بشـــأن تركيبـــة هـــذه الطبقـــة  :  

و مجــددا  يتأكــد بوضــوح العمــل   …قــرويين  مــن التشــكيلة  النقابيــة  و  لــيس  حركــة  فلاحيــة 

 ).14( "المأجور

بـــــطء أو ضـــــعف النمـــــو في التوظيـــــف  ": إنالأجـــــراء في الصـــــناعة  و  البنـــــاء , و يقـــــول غاليســـــو 

ة ,  بعــد أن في مرحلــة ثانيــ إلاالتصــنيع  إلىالصــناعي  ,  بســبب تطبيــق التخطــيط الــذي لم يتجــه 

 ).15( "أقيمت منشآت الصناعات الثقيلة التي لم تفتح أبواkا الا لبضع آلاف من العمال

 ركزون أكثر في البناء و الأشغال العمومية .مو عليه كان العمال في الصناعة يت

أصـــحاب الأعمـــال الحـــرة , و هـــي طبقـــة البرجوازيـــة الصـــغيرة , و هـــي الطبقـــة الـــتي تشـــكلت في -

لخـاص .  و يقـول  غاليسـو  أن هـذه الطبقــة توجـد في وضـع الأقليـة. أمـام ترقيـة الشــرائح القطـاع  ا

 ) .16الاجتماعية في قطاع الخدمات و الوظيف العمومي        ( 

طبقة البيروقراطيين  التي  تضم  الذين  يعملون  في  قطاع  الخدمات, من موظفين و سياسيين  -

في الجزائـــر تعـــود أصـــولها في أغلـــب الحـــالات الى أولئـــك الـــذين . و يـــرى غاليســــو أن البيروقراطيـــة 

ــــة  ــــة للبيروقراطي ــــذكر  بالأصــــول البرجوازي ــــيم بالفرنسيـــــــة.  و  أن   المدرســــة   ت اســــتفادوا مــــن التعل

). ونلاحـــظ أن الطبقـــة  الرابعـــة  عنـــد  غالســـيو  جمـــع  فيهـــا بـــين  الـــذين  يصـــيغون القـــرار و 17(

 يقه .أي  أن   أولئك الذين يشرفون على تطب

 

نموذجــه  لا  يميــز  بــين الطبقــة الوســطى الجديــدة و الطبقــة العليــا . و أن  الطبقــة  الوســطى  عنــده  

 تنحصر  في صغار التجار  و  هي  الطبقة  الوسطى  القديمة عند رايت ميلز .

ســـب و عليـــه يبـــدو هـــذا النمـــوذج الـــذي يعـــود الى العقـــد  الثـــامن  مـــن  القـــرن  العشـــرين  غـــير منا

 لاستيعاب الواقع الاجتماعي الحالي .

 Leالتــدهور الطبقــي  "و  لعــل  أهــم  شــيء  في مقاربــة غاليســو هــو لفــت الانتبــاه الى ظــاهرة  

déclassement   صـــف   إلىتفقـــير  البرجوازيـــة  الصـــغيرة  ,  و انحـــدارها   إلىحيـــث  أشـــار
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ـــــة ؛  في   مســـــعى البروليتاريـــــا , نتيجـــــة التجـــــارب  الـــــتي  قامـــــت  4ـــــا الســـــلطة في   ـــــك  المرحل تل

لاستنهاض تنمية .و في الفترة التي  طرح  فيها  غاليسو  مقاربته  كانت  الطبقة الوسطى الجديدة 

مسيرين  و  بيروقراطيين  في   ظـل   التسـيير    إلىالتشكل   من  خلال  تنامي  الحاجــة   طور في

ـــات الاقتصــادية للاقتصــاد  . و   لعــل  الســعي   للســيطرة      الإداري علــى   القــرار   في المؤسسـ

خلــــل  في  وظيفــــة  هــــذه   إلىالــــتي أنشــــأdا الدولــــة بــــين شــــرائح  مختلفــــة  للطبقــــة  الوســــطى  أدى 

  لإضـفاءفضـاء  لهيكلـة  اmتمـع   إلىالمؤسسات ؛ حيـث  لم  تعـط  نتـائج  اقتصـادية ,بـل تحولـت 

 .الشرعية  على  السلطة السياسية بالدرجـة الأولى 

 والآلة البيروقراطية: مغنية الأزرق -3

باللغة  1975عام    "نشوء   الطبقات   في  الجزائر   "ظهرت  دراسة  مغنية  الأزرق  

 .  1980عام  إلا, أما الطبعة العربيــة الأولى فلم تظهر  الإنجليزية

رف الطبقـــة علـــى في  حالـــة  الجزائـــر يمكـــن أن تعـــ  "و تـــرى مغنيـــة الأزرق في هـــذه الدراســـة أنـــه : 

و  أســـلوب   تملـــك   قـــوة   العمـــل ،و لا يؤخـــذ الـــوعي الطبقـــي هنـــا   إنتـــاجأســـاس تملـــك وســـائل 

كمعيــار في التعريــف. لأن ظهــور هــذا المفهــوم يتوقــف علـــى  تــوفر  القنــوات  الــتي تتــيح التعبــير عــن  

).و 18("السياســي التنظــيم  إقامــةالمصــالح  الطبقيــة  و  النصــوص  القانونيــة فيمــا  يتعلــق  بحريــة  

ضحة على تعريف مغنيـة الأزرق , بـالرغم مـن  أ~ـا  حاولـت  أن  تـدخل  تبدو النزعة  الماركسية وا

ليستجيــب لخصوصية الواقع الاجتماعي الجزائري ,   –نوعا  من  المرونة  على  المفهوم  الماركسي  

ـــل الطبقــة ,  لتبســيط  المشــكلة .  أن هــذا  العنصــر   إذفقــد  اســتبعدت  عنصــر  الــوعي في  تشكيـ

 أن ية في تناول الطبقات الاجتماعية .وعلى اعتبـار خلق  تعقيدات نظر 

ركـزت علـى مـا   فإ~ا,  الأنموذج الإرشادي " براديغم " الباحثة  انطلقت   في   تحليلها  من  هذا 

تســميه  بالطبقــة  المهنيــة و حــددت مــن أجــل تحســس أثــر  هــذا  المفهــوم في الواقــع الجزائــري أربعــة 

 ) .19مؤشرات هي : ( 

ــــــع   -.    الإنتــــــاجعلــــــى   ملكيــــــة   وســــــائل      الســــــيطرة - دور  مهــــــيمن في التنظــــــيم و التوزي

 الاقتصاديين لفائض القيمة .

 دور مهيمن في صنع القرار السياسي . -.   الإيديولوجيدور مهيمن في  التشذيب  -
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ائـر  و هذه  المؤشرات  يمكن  تحسس  وجودها   من  خـلال  تجـارب  التنميـة  الـتي   شـهد/ا الجز 

اتجهــت بالاقتصاد نحو السـيطرة الجماعيـة و التـأميم أي ظهـور مـا يعـرف بــ   إذبعد  الاستقلال  . 

ـــاز بيروقراطــي ضــخم , و  قــد  ركــزت  الباحثــة  في     "برجوازيــة الدولــة  " الــتي  تعتمــد  علــى جهـ

.و تتبــنى مغنيــة  دراســتها  علــى   تشــكل   البيروقراطيــة  الجديـــدة  التـــي  ظهــرت  بعــد  الاســتقلال

 Ianايــان  كليــغ  ", و الــتي صــاغها  1963الأزرق  بنيــة البيروقراطيــة المفترضــة في الجزائــر عــام 

Clegg    "   التســيير   لعمــا"تجربــة الــذي  كــان   قــد   أجــرى   دراســة   هــو  بــدوره  عــن

و تتشـكل هـذه " Workers  self   management in Algeria الذاتي في الجزائـر

 ة من :   البني

 .الخ…محافظين , أمناء عامين , مديري مجالس -أ  

 )20سعاة .( -مشرفي مكاتب , أفراد ( ذوي ) مهارات.ج -ب 

تفترض أن  إذحول  هذه البنية أ[ا لا تميز بين شرائح البيروقراطية ,  إبداؤهاو الملاحظة التي يمكن 

ا بينهـا ؛ علـى الـرغم مـن وجـود فـروق  السامية و المتوسـطة  تتمتـع  بتجـانس داخلـي فيمـ الإطارات

.و إذا أخـــذنا في  الاعتبـــار  مؤشـــري  :  الـــدور  الإداريكبـــيرة بـــين هـــذين المســـتويين مـــن السلــــم  

المهيمن  في  التنظيم و التوزيع الاقتصاديين لفائض القيمـة   و الـدور  المهـيمن  في  صـنع   القـرار  

نجــد أن نصــيب هــاتين  الشــريحتين   فإننــايمنــة ، السياســي  ؛  و همــا  مؤشــران علــى وجــود طبقــة مه

من  توزيع   فائض   القيمة غير متكافىء . كما أن  مسألة  التأثير   على  القرار   غير  متكافئـة  

 الإطــاراتالســامية  تشــارك  في  صــنع القــرار بينمــا  فالإطــاراتهــي  الأخــرى  بــين الشــريحتين  .  

الثانيــة  هـي  أن تحليـل مغنيـة الأزرق ,  لا  يعكـس  كــل   تشـرف علـى تنفيـذ القـرار . و الملاحظـة

تبنته  الباحثـــة   يقترب  من  النموذج   البيروقراطي السـتاليني    فالنموذج الذيالواقع الجزائري .  

يتمظهــر  في  كــل  حقــول النشــاط الاجتمــاعي و السياســـي و الاقتصــادي في    و هــو نمــوذج لم. 

البومدينية  التي  تميـزت بـالتخطيط و التوجـه الواضـح نحـو دولــة  مركزيـة .و  الجزائر,حتى في المرحلة 

تجربة  التسيير  الذاتي  التي  اعتمدت  كأساس لتحليل النموذج الجزائري   كانت   تجربـة   قصـيرة   

ة  مجالات محدودة في الاقتصاد  .  و لعل  أهم  ما  أثارته  الباحثـ إلاالعمر  كما  أ[ا  لــم تشمل 

في حالــة الجزائــر  , فــان  بيروقراطيــة  الدولــة   تستخـــدم     "في   هــذه  الدراســة هــو تأكيــدها  أنــه  

 .)21( "الطبقي  على السواء   الإنتاج  إعادةكأداة   للإنتاج  الطبقي  و  
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مـاعي و معنى  ذلك  أن  الباحثة  تعتـبر  بيروقراطيـة   الدولـة  في  الجزائـر  آلـة  لمنـع  الحـراك الاجت

 ,  حيث  تحول  دون  حصـول  الأفراد  على   تكـافؤ   فـي

 فرص  تحسين أوضاعهم  و  الصعود   في   السلم   الاجتمـاعي   ,  أي  عـكس

أن  الباحثــة  لم توضــح   إلاالسياســات  المعلنــــة الــتي تشــارك في صــياغتها  بيروقراطيــة  الدولــة .   

الطبقــي . و  لعلهــا  قامــت مــن خــلال هـــذه   الإنتــاج  عــادةلإأداة  الإدارةالآليــات الــتي تجعــل مــن 

المقاربــة بإســقاط   النمــوذج  البيروقراطــي  الــذي  كــان  مهيمنــا علــى  دول  أوروبــا   الشــرقية قبــل  

بـــرلين  علـــــى الجزائـــر  . فقـــد عرفـــت تلـــك الـــدول  ركـــودا  في بناهـــا  الاجتماعيـــة و  راkيـــار جـــدا

اغة   أنظمتها   السياسيـة و  الاقتصاديــة  ثم   أن  الفترة   ما  بين  الاقتصادية . قبل إعادة   صي

مغنيــة  الأزرق   لدراســتها   و تبلــور  صــياغة  النظــام القــائم علــى البيروقراطيــة في الجزائــر    أجــراء

   إعـادةحكـم   علـى     لإصـدار إمكانيـةلا تبدو هنـاك  إذكانت قصيرة.   1967ابتداء من العام 

عــن الحــراك الاجتمــاعي  ,  في  فــترة   الطبقــات  الاجتماعيــة   لنفســها ,  و علــى الامتنــاع   إنتــاج

واقـع   إلىأقل  من  جيل  .  مما يـدل علـى أن الحكـم الـذي أصـدرته  مغنيـة  الأزرق  لا  يسـتند  

 . لاحقا هو توقع لما يمكن أن يحصل إنمافعلي . و 

 والمجموعات الاجتماعية :محمد بوخبزة -4

  .القطيعة   و  التحولات الاجتماعية في  الجزائر  "محمد   بوخبزة   بدراسة   موضوعها     قام

"  Ruptures et   transformations  Sociales  en  Algérie و غطـت

. و  ســــلطت  الدراســــة الضــــوء  علــــى   1980و  1950هــــذه الدراســــة الفــــترة الممتــــدة مــــا بــــين 

 يقول محمد بوخبزة  :  إذ, الفوارق بين الشرائح الاجتماعية 

يجـــب  أن  يكـــون  المـــرء  أعمـــى لينكـــر وجـــود  فـــوارق  اجتماعيـــة  في  الجزائـــر  , قبـــل أو أثنـــاء  "

كـاء حـدة الفـوارق ذ الاستعمار و كذا بعده . لأن  المستعمر  خـلال   سـيطرته   لم  يفعـل سـوى إ

 ).22( "السياسة  و التمايز في  ا~الات  الثلاثة :  الاقتصاد  و الثقافــة  و

قـــررت اســـتعمال مفـــاهيم  "قـــول:  ي إذ؛ "الطبقـــة  "و يتجنـــب  محمـــد  بـــوخبزة  اســـتعمال مفهـــوم 

أتحـــدث عـــن مجموعـــات  إنـــنيأريـــدها  أن تكـــون محايـــدة أكثـــر لـــيس لهـــا لـــون  و أقـــل  غموضـــا , 

 ) .23(     "و شرائح مسيطرة أو تحت السيطرة   Ensembles Sociauxاجتماعية 



 هل تتجه الجزائر نحو مجتمع مغلق  ؟
 

 
 

137 

لــن يغــير  "اBموعــات الاجتماعيــة "و اســتبداله بمفهــوم   "الطبقــة    "تعمال  مفهــوم  و تجنــب اســ

 من الأمر شيئا.

فالتعقيـــدات  الـــتي  تواجـــه  الباحـــث  عنـــد  اســـتخدامه  للمفهـــوم المقـــترح ســـتظل قائمـــة, طالمـــا أن 

لطبقــات كانــت ا  إذا "يقــول:   إذ نجــد أن محمــد بــوخبزةمدلولـــه لا يختلــف  عــن   الطبقــات   .   

الاجتماعيــة  في  ذاaــا  موجــود ة في كــل  اBتمعــات  ,  فكلمــا كانــت هنــاك ســلطة هنــاك  تــدرج  

aا واعيــة لأوضــاعها  و  موقعهــا   ,  ااجتمــاعي  و  تقســيم  اجتمــاعي  للعمــل ؛ أمــا الطبقــات لــذ

ختلـــف  إذا  تـــوفرت  مجموعـــة  مــن الشـــروط . هـــذه الشــروط تتعلــــق  بم  إلا   ةدو وجــم  غـــير  فإgــا

 ) .24( " الثقافيالسلطات  و شرعيتها و التي تتحقق في الحقل الاقتصادي و 

يعـود   لهـذا السـبب , أي الخـوف مـن عـدم   "الطبقة  "و يبدو أن تجنب بوخبزة استعمال مفهوم 

تعبـير   إمكانيـة,  لأن  ذلك  يتطلب توفر مجموعة من الشـروط , منهـا    "الطبقة لذا=ا  "تحقـــق 

ي أجريت فيها الدراسة كـان شـعار لذا فالظر . و في   إيديولوجيا=اقات  عن   وجودهـا و  الطب

الــذي  يعــني منــع الطبقــات الاجتماعيــة مــن   "وحــدة الفكـــر و التصــور  "الســلطة في الجزائــر هــو 

التفكير لنفسها و امتلاك وسائل التعبير عن ذلك. فقـد كانت الطبقة الوسطى بمختلف  شرائحها  

أيـديولوجيات مضـادة  للأيديولوجيـة الرسميــة.  إظهـارا  الطبقـة البرجوازيـة  مضـطرتين  لتجنـب  وكـذ

الـتي  كانـت    E .Noël Newmannو يمكن تفسير ذلك السلوك وفق نظريـة نويـل نيومـان 

 ).25ترى  أن  الأقلية تضطر لالتزام الصمت, خوفا من أن تجد نفسها في عزلة (

تلــــك الظـــــروف علـــــى الطبقــــات  الاجتماعيــــة  أن  تعــــبر  عـــــن   في و بالتــــالي كــــان مــــن الصــــعب 

 .أفكارهااتجاها=ا  و  

 وفي رأيي  أن  محمد  بو خبزة  و مغنية  الأزرق   يتفقـان  حول  هذه  المسـألة

فالأول تجنب  استخدام  مفهوم  الطبقة   لتفادي  التعقيـدات الـتي  يمكـن أن تترتـب عـن التعامـل 

عــن ذا=ــا في الجزائــر , لم  الاجتماعيــةتعبــير الطبقــات   إمكانيــةلأن  "لــذا=ا  الطبقــة "مــع مفهــوم 

أtـــا أعلنـــت  إلا,    الماركســـيتكـــن متاحـــة .أمـــا  الثانيـــة  فقـــد  اســـتخدمت  الطبقـــة  بمفهومهـــا  

بصـــراحة  أtـــا   تســـتغني  عـــن  مفهـــوم ( الطبقـــة في ذا=ـــا )  ؛ لأنـــه غـــير مناســـب في مجتمـــع مثـــل 

التعبـير عـن أفكـار  إمكانيـة،هـو عـدم تـوفر   إذاالذي واجـه البـاحثين ، فالإشكالري. اwتمع الجزائ



 هل تتجه الجزائر نحو مجتمع مغلق  ؟
 

 
 

138 

 إقـرارأن  هـذه  الحـواجز لم تعـد قائمـة منـذ   إلامتعددة في ظـل دولـة توليتاريـة .   إيديولوجياتأو 

 . 1989التعددية من خلال دستور فبراير 

بقـــات الاجتماعيــــة أو اPموعــــات و قـــد حــــاول  بـــوخبزة  في  دراســــته  البحــــث مـــا إذا كانــــت الط

نفســها,  أي هــل هــي في تواصــل أم   إنتــاج  إعــادةقــادرة  علــى    -كمــا يســميها-الاجتماعيــة  

 . قصاننهناك انقطاع ؟.و ما إذا كانت الهوة بين الطبقات  الاجتماعية  في  اتساع أم في 

ين مجموعـــات القمـــة و بـــ "لعـــل  أهـــم  نتـــائج  دراســـة  محمـــد  بـــوخبزة هـــي التأكيـــد علـــى  أنـــه :  

, ازداد متوســـط  1979و  1959اPموعـــات الـــتي تليهـــا ظهـــرت فجـــوة .و  الحقيقـــة أنـــه  بـــين  

الساميـــة  في  حـــين  أن  هــذه الــوتيرة   الإطــارات% ســنويا لــدى  12دخــل الفــرد بــوتيرة تزيــد عــن 

ؤهلين فأقــل مــن الـــمتوسطة , أمــا  مســتوى  العمـــال المـــ الإطــارات%  لــدى   8تتجــــاوز بصــعوبة  

 ). 26ذلك) (

 إلىو هـــذه النتيجـــة معاكســـة لمضـــمون  الخطـــاب  السياســـي في تلـــك المرحلـــة, حيـــث كـــان يـــدعو 

تقليص الفوارق  الاجتماعية  بين  أفراد اPتمع .و هـذا الاتجـاه نحـو الاتسـاع في الفـروق , يلاحـظ  

وخبــــــــزة  أن الطبقــــــات يقــــــول  ب  إذأيضــــــا  علــــــى  مســــــتوى  توزيــــــع  الطبقــــــات  الاجتماعيــــــة  ,  

 ):27الاجتماعية في السبعينيات كانت موزعة على هذا النحو (

 % 54,8الفقراء -

 

 

 % 18,7متوسطو الحال -

 % 26,5ميسرو الحال -

مــــن  خــــلال  هــــذه    "و  يعلــــق علــــى  هــــذا التوزيــــع  العــــددي للطبقــــات الاجتماعيــــة بــــالقول  :  

لتخلف  : قبل كل شـيء الضـعف الكبـير في القاعـدة الأرقام يلاحظ بعض الظواهر الدالة  على  ا

 ).28("الديموغرافية لما يطلق عليه الطبقات الوسطى 

حصـــــول  بعـــــض  الاســـــتقطاب  الاجتمـــــاعي . في   "نتيجـــــة  مفادهـــــا  :  إلىو يخلـــــص الباحـــــث 

%  3الســامية ,  المهــن  الحــرة ، المقــاولون  الخــواص  ,  فقــد شــكلوا أقــل مــن  الإطــاراتالأعلــى: 

.  و  هم  يحصلون على  قسم  مهــم نسبيا مـن الفـائض الاقتصـادي   1979السكان عام   من
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. و في  الأســــفل  يوجــــد   الــــذين  لــــيس  لــــديهم   عمــــل  و  الــــذين  يحصــــلون  علــــى تحــــويلات 

هـــــذا الاســـــتقطاب وضـــــعف  الطبقـــــات   إن).29مـــــنح عائليـــــة  ) ( –تقاعـــــد  –عموميـــــة  مـــــنح  

عازلـة هـي العوامـل الـتي تغـذي  الصـراع بـين اRموعـات الاجتماعيـة  الوسطى  التي تعتبر مجموعات

تناولهـا  بصـورة   إنمـاأن بـوخبزة لم يهـتم بحالـة الطبقـة الوسـطى نفسـها , و  إلا, حسب  الباحث . 

 غير  معمقة ،على اعتبار انه درس بشكل أساسي التحولات في بنية اRتمع الجزائري .

 ل :و المثقف المنفصعلي الكنز  -5

معطيــات لتحليــل "قــدم علــي الكنــز مقاربــة حــول الطبقــة   الوســطى  في  الجزائــر  تحــت  عنــوان   

 .  و  قد  أورد  هذه المقاربة في كتابه  (حول الأزمة)."الانتليجانسيافي الجزائر

و في البدايــــة طــــرح علــــي الكنــــز مســــألة شــــروط  وجــــود  الانتليجانســــيا   قبــــل  تنــــاول  الأشــــكال 

ي . و  في  هـــذا الشـــأن يميـــز علـــي لانتشـــارها فـــــي اRـــال  الاجتمـــاعي  و الـــزمن التـــاريخالامبريقيـــة 

 ). 30الكنز بين صنفين من المثقفين :  (

ن الـــذين يعيشـــون في  وســـط  مغلـــق  . و هـــؤلاء في نظـــر  علـــي  الكنـــز  لا  يشـــكلون و المثقفـــ-1

بة لجمــاهير  المتخــرجين  و انتليجانســيا ؛ و  ذلــك  مهمــا  كــان إنتــاجهم. نفــس  الشــيء   بالنســ

 أصحاب  الشهادات  الجامعية  الذين  لا  يكونون  مثقفين و من   

 

بـــاب  أولى   لا يكونـــون انتليجانســـيا , اذا لم تفعـــل المعرفـــة المتراكمـــة فعلهـــا  في  النظـــام  الـــدلالي  

 الرمزي  للمجتمع.

معنى  إنتاج إعادةو  إنتاجدرة على ن ) :  و هم   المثقفون   الذين  لهم قو ن  ( العضويو المثقف-2

أفكار  ذات  دلالات  اجتماعية في مقدورها ،  تكـوين  و  توجيـه    نسق مناجتماعي  ,  أي  

, أي أ�ا تساعد على توجيـه ممارسـة  نسقال  اتوحد فيه  هذيكل أو جزء من اRتمع المدني الذي 

 اجتماعية .

علــي الكنــز في تحليلــه لتشــكل الانتليجانســيا في و نلاحــظ مــن خــلال هــذا المنظــور الــذي أختــاره 

الجزائر تأثره الكبيـر  بنظرية   أنطونيو غراميشي حـول المثقـف, حيـث يميـز بـين المثقـف التقليـدي و 

ممارسـة  إلىممارسـة و المعرفـة الـتي تتحـول  إلى للا تتحـو المثقف العصري . أي يميز  بين المعرفـة الـتي 

. 
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صال   عن   ا9تمع  ,   يرى  علـى  الكنـز  أن   المثقفـين الجزائـريين ووفق معيار الاتصال و الانف

أبطــال  إلىالانفصــــال و الانســلاخ عــن مجــتمعهم منــذ البدايــة , ففئــة مــنهم التجــأت  اعرفــو الأوائــل 

طرق  تمكنهم   من  فرض   أنفسـهم  في  الحقـل الثقـافي الجزائـري  دون  أن   إلىشرق أوسطين و 

يـق  الانغـراس   داخـل  ا9تمـع المـدني. أمـا الفئـة الأخـرى , فقـد اغترفـت مـن يكون  ذلك  عن طر 

 ).31الثقافة الفرنسية  الداعية  للحريات (

و إذا كــان علــى الكنــز يحــدد جهــة الــدوائر  الثقافيــة  الــتي  تــأثر  ^ــا   المثقفــون  الجزائريــون ,  وفي   

القائـــل بـــأن الجزائـــر كانـــت تتـــأثر في  "ونأركـــمحمـــد  "تحديـــد  هـــذه  الـــدوائر ؛ فانـــه يتفـــق مـــع  طـــرح

حضــارة  أفــولالثقــافي  في  كــل  مــن   الأنــدلس  تــونس ؛  ثم  بعــد    بالإشــعاعالعصــور الوســطى  

ووقــوع الجزائــر تحــت الاحــتلال في القــرن  التاســع  عشــر  أصــبحت  فرنســا   مــن  أهــم   الأنــدلس

فت   للانتباه   في مقاربة  علي  الكنز  قوله:  مراكز التأثير  الثقافي  بالنسبة  للجزائر . و من  المل

انــه لمــن المــدهش حقــا أن نلاحــظ طيلــة المرحلــة الممتــدة مــا بــين بدايــة القــرن لغايــة انــدلاع ثــورة  "

ا9تمـــع الجزائـــري لم يعـــرف يقظـــة ثقافيـــة مثـــل تلـــك الـــتي رافقـــت  إن 1954التحريـــر الـــوطني ســـنة 

 ).32( "  الأخرىصعود الوطنية و ظهورها في البلدان 

 حد بعيد  ذلك  السؤال  إلىو هذا السؤال  على  قدر  كبير  من  الأهمية  ,  و هو  يشبه  

التــاريخي  الــذي  طرحــه  مــاكس  فيــبر عنــدما  كــان  يحــاول  تفســير  ظهــور  الرأسماليــة  في أوروبــا 

ير الـذي طـرح  , عن السؤال الكب إن علي الكنز لم يحاول الإجابةالغربية قبل ظهورها في أسيا  .  

لكنـــه اكتفـــى بتحليـــل  انعكاســـات  انفصـــال  المثقفيــــن  الجزائـــريين  عـــن واقعهـــم  الاجتمـــاعي . و 

 ).33يحدد ذلك في ثلاثة جوانب: (

ثقافـــة ذات بعـــد اجتمـــاعي , و عـــدم قـــدر�م  إلىالثقـــافي  إنتـــاجهمعجـــز المثقفـــين عـــن تحويـــل  -1

 انتيلجانسيا . إلىعلـى التحـول 

سـوء  التقـدير  لأهميـة  ظـاهرة  صـعود الوطنيــة  إلىالمثقفـين الجزائـريين انتهـت ^ـم  ةعضـوا نيـ إن-2

ـــر. لقــد كــانوا متذبــذبين  حــتى  عنــد  التحــاقهم  بحــرب  التحريــر, حيــث جــاء  في أوســاط الجماهي

 ذلك متأخرا , مما أثر على مركزهم في الحركـة الوطنية.

 إلى  ,  أمـا  الجيـل الجديـد مـنهم , فقـد تحــول أصـبح المثقفـون في ظـل الدولـة الوطنيـة  مـوظفين-3

 قناة قولبـها النظــام البيروقراطي .
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ـــة  وفي رأيــي  أن  مقاربــة  علــي الكنــز تســلط الضــوء علــى جوانــب لم يتناولهــا محمــد بــوخبزة أو مغنيـ

لـتي الأزرق  ,  وهـي  الأسباب التاريخية الـتي جعلـت مـن المثقـف الجزائـري مجـرد قنـاة بـين الطبقـة   ا

تحكــــم و  بــــين الطبقــــة المحكومــــة . فــــإذا  كــــان محمــــد بــــوخبزة كشــــف عــــن  وجــــود   تنــــاقض  بــــين  

كانـت  مغنيـــة  الأزرق   ركـزت علـى تشـكل طبقـة مهيمنـة    إذاالخطاب  الرسمي  و الممارسة , و  

ى بسبب بيروقراطية النظام , على الطريقة الستالينية  , فان هذه الأسباب لا تسلط كل الضوء عل

مقاربـة   علـي  الكنـز     إنعجز المثقفين الجزائريين عن خلق أفكار تؤثر في العمـق الاجتمـاعي .  

تركز  على  خصوصية  تشكل  المثقفين الجزائريين التي جعلت منهم  طبقة  منفصلة  عن  المحيـــط 

 اليوم. إلىالاجتماعي  و بالتالي غير قادرة على التأثير .  ولعل هذه الصفة مازالت تلازمها 

و الخلاصــة أن اtتمــع الجزائــري عــرف حراكــا اجتماعيــا كبــيرا بفعــل حــرب التحريــر ثم عــرف حراكــا 

بعد الاستقلال بسبب تركيز تجربة التنمية على التصنيع . غير أن هذا الحراك كـان في الغالـب أفقيـا 

 ؛ إذ تحول الفلاح إلى عامل في المصنع و القروي إلى  حضري .

ؤد إلى تقليص الهوة بين الجزائريين كما كان يزعم الخطاب السياسي وكما بـين ذلـك لكن ذلك لم ي

اقتصـــادية  ت، أي بعـــد الشـــروع في اصـــطلاحا 1989محمـــد بـــوخبزة بـــل أyـــا ازدادت بعـــد عـــام 

تخلت بموجبهـا الدولـة عـن لعـب دور البرجـواجي  الـذي يتكفـل بتشـغيل الجميـع . ومثلمـا أخفقـت 

الهــوة بــين الجزائــريين ، فــان التحــول إلى اقتصــاد الســوق الــذي يهــدف إلى  تجربـة التصــنيع في تقلــيص

خلــق مجتمــع مفتــوح بــدأ يعطــي إشــارات علــى أن اtتمــع الجزائــري يتجــه لأن يكــون شــبه مغلــق .  

فآليــة إعــادة إنتــاج الطبقــات الاجتماعيــة  تتجــه نحــو تركيــز نفســها أكثــر فــأكثر لتصــبح مثــل القــدر 

 الذي لا مرد له .
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